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  الملخص 

، التاريخي ، في ضوء الإطار )٢٠٠٠(يتناول هذا البحث موقف مجلس الأمن الدولي من الانسحاب (الإسرائيلي) من جنوب لبنان 
ويحلل مدى فعالية الآليات التي اعتمدها المجلس في التعامل مع هذا الحدث المحوري. يركز البحث على القرارات الصادرة عن 

 باعتبارهما أساسًا قانونيًا لانسحاب (إسرائيل) من الأراضي اللبنانية، واللذين تم 426 - 425مجلس الأمن، ولا سيما القرارين 
. كما يناقش 2000تفعيلهما بعد أكثر من عقدين من صدورهما، عقب انسحاب القوات (الإسرائيلية) بشكل أحادي الجانب في أيار 

البحث طبيعة دور الأمم المتحدة في مراقبة الانسحاب عبر قوات اليونيفيل، والآثار التي ترتبت على ترسيم الخط الأزرق كخط 
سياسية وصراعات مصالح بين القوى الكبرى، قد تمكن التحديات الى أن مجلس الأمن، رغم فاصل مؤقت. كذلك يخص البحث إل

من لعب دور محوري في تأطير الانسحاب ضمن مسار دولي شرعي، غير أن محدودية قدرته التنفيذية أمام تعقيدات الواقع 
لت عائقاً أمام تنفيذ قراراته بصورة حاسمة وفي السياسي في المنطقة، لا سيما الانقسام داخل المجلس واستخدام حق النقض، شكّ 

وقتها المناسب. كما يبرز البحث دور الأمم المتحدة الإنساني والدبلوماسي في الحد من تداعيات الاحتلال وتوثيق الانتهاكات، رغم 
  محدودية تأثير تلك الجهود في بعض الفترات.

  

  .ʙولي، إسʛائʽلحʜب الله، لʻʰان، مʳلʝ الأمʧ الالكلمات المفتاحية : 
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                                                                                                                        bstractA 

This study examines the position of the United Nations Security Council regarding the  (Israeli) 
withdrawal from southern Lebanon in 2000. It analyzes the effectiveness of the mechanisms 
adopted by the Council in addressing this pivotal event. The research focuses on Security Council 
resolutions, particularly Resolutions 425 and 426, as the legal basis for the (Israeli) withdrawal from 
Lebanese territory. These resolutions were activated more than two decades after their issuance, 
following the unilateral withdrawal of (Israeli) forces in May 2000 .The study also discusses the 
nature of the UN's role in monitoring the withdrawal through the UNIFIL forces and the 
consequences of demarcating the Blue Line as a temporary separation line. Furthermore, the 
research highlights that, despite facing political challenges and conflicts of interest among major 
powers, the Security Council managed to play a key role in framing the withdrawal within a 
legitimate international process. However, the Council's limited executive power, especially due to 
internal divisions and the use of the veto, hindered the timely and decisive implementation of its 
resolutions. The study also sheds light on the humanitarian and diplomatic role of the United 
Nations in mitigating the impacts of the occupation and documenting violations, despite the limited 
influence of these efforts during certain periods 
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  المقدمة

، ومحطة )الإسرائيلي(–حدثاً مفصلياً في مسار الصراع العربي 2000يُعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام       
ط هذا . وقد ارتبلمقاومةأول انسحاب إسرائيلي كامل من أرضٍ عربية محتلة بفعل ابارزة في التاريخ اللبناني المعاصر، إذ مثلّ 

سائر خفضلاً عن ال دولية،الانسحاب بجملة من العوامل والدوافع التي تداخلت فيها الحسابات الإسرائيلية الداخلية مع الضغوط ال
  لبنانية.التي تكبدها الجيش الإسرائيلي نتيجة العمليات العسكرية للمقاومة ال

صائل بنانية والفبل الدولة اللقبرزت مواقف متباينة من إذ وقد شكّل هذا الحدث محورًا رئيسياً في تفاعلات الساحة اللبنانية،       
رافقها حاب وما ملية الانسغًا بعالسياسية المختلفة، في الوقت الذي أولى فيه المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة، اهتمامًا بال

 2000ن عام ن لبنامن ترتيبات ميدانية وسياسية. ومن هنا، فإن دراسة موقف مجلس الأمن الدولي من الانسحاب الإسرائيلي م
  ي.للبنانتتيح فهمًا أعمق لطبيعة التوازنات الإقليمية والدولية في تلك المرحلة، ومدى انعكاسها على الواقع ا

وب لبنان، لانسحاب من جنل ية)سرائيل(الإدوافع العلى أربعة محاور أساسية: الأول يتناول وتأسيسًا على ذلك، يقوم البحث       
لانسحاب، امن  )ائيليالإسر(أما الثاني فيبحث في عملية الانسحاب تحت الرقابة الدولية، فيما يتناول الثالث الموقفين اللبناني و

  .2005 –2000لانسحاب خلال المدة ويخصص الرابع لدراسة التطورات الداخلية اللبنانية بعد ا

صمود عهد إميل وصدمة  كريم بقرادوني ،مثل كتاب   وقد اعتمد البحث على مجموعة من المصادر المتنوعة، من كتب          
آمنة سالم حسن مثل رسالة  ورسائل جامعية .2009وزيع والنشر ، بيروت ، ت، شركة المطبوعات لل1ط، 2007 - 1998لحود 

 ،ة ماجستير غير منشوره ، كلية التربية للعلوم الإنسانية ) ، رسال2006- 1993سياسة الكيان الصهيوني تجاه لبنان ( الحجيمي ،
قائع والتي وثقّت  ، والتقارير الصحفيةمجلس الأمن الدولي ، فضلاً عن الوثائق الرسمية الصادرة عن 2022جامعة ذي قار ، 

  تلك المرحلة الحساسة.

  الإسرائيلية) للانسحاب من جنوب لبنان.الدوافع (أولاً: 

اين ت موكب إيرز غيرشت، أقدمت المقاومة الإسلامية على تنفذّ عملية نوعية استهدف1999في الثامن والعشرين من شباط         
)Erez Gersteinلاصبيا داخ)، قائد فرقة لبنان في الجيش (الإسرائيلي)، بتفجير مزدوج على الطريق بين مرجعيون وح 

يُقتل  إسرائيلية)(سكرية المنطقة المحتلة، ما أدى إلى مقتله ومقتل جنديين وصحفيين كانا برفقته. ويعُد غيرشتاين أعلى رتبة ع
كانت . و1982ام منذ ع على يد حزب الله، وقد وصفت الصحافة (الإسرائيلية) مقتله بأنه أكبر صفعة تلقاها الجيش (الإسرائيلي)

 مصورًا تسجيلاً  العملية بعملية اقتحام لموقع بئر الكلاب في السابع والعشرين من شباط، ونشرتالمقاومة قد مهدت لهذه 
ت نفيذ عملياعلى ت للعملية، مكذبة تصريحات غيرشتاين نفسه الذي نفى وقوعها، مما شكّل ضربة مركّبة أظهرت قدرة المقاومة

  ). 297،ص 2020 الموزاني ،(  دقيقة وإرباك القيادة العسكرية (الإسرائيلية)

لتدهور رداً على اردن. وأدت عملية  اغتيال غيرشتاين إلى تصعيد عمليات حزب الله، ما أجبر نتنياهو لقطع زيارته إلى الأ     
ت مضادة منظومابالأمني، حدثّت (إسرائيل) منظومتها الرادارية بدعم أمريكي، فقد زودت الأخيرة القوات (الإسرائيلية) 

 لك الإجراءاتومع ذلك واصل حزب الله استهداف المستوطنات، ما كشف محدودية ت )nautilusشا من نوع (لصواريخ الكاتيو

لحزام ا، تركزت بشكل خاص داخل ) عملية 1200نفذ الحزب نحو ( . ووفق تقارير اليونيفيل،)496، ص 2003(مصطفى ، 

  .)أǽار 18، 1999جʙȄʛة الʶفʛʽ ، ( الأمني

ورة صات عميقة في المقابل ، أثرّت هذه العملية بشكل بالغ على الداخل (الإسرائيلي)، إذ خلفّت تصدعوعلى الجانب       
العسكريين واسيين "الجيش الذي لا يُقهَر". وقد أدىّ تصاعد عمليات حزب الله واستمرارها، إلى جانب اعتراف القادة السي

تمرار في ى الاسارة نقاش غير مسبوق داخل (إسرائيل) بشأن جدو(الإسرائيليين) بعجزهم عن القضاء على المقاومة، إلى إث

جاسʦ، ( سطوريةالتواجد العسكري في جنوب لبنان، مقارنةً بالخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بالجيش وبصورته الأ
ن عمعبّرات الإسرائيليين)، ي خضم ذلك، اندلعت احتجاجات مستمرة قادتها أمهات الجنود (.وف)1677 -1676ص، 2014

ري من رفضهن لبقاء أبنائهن في لبنان، وسط دعوات صريحة من شخصيات متطرفة، مثل أرييل شارون، للانسحاب الفو
   .آذار) 2، 1999( جريدة الاتحاد ،  الجنوب اللبناني دون قيد أو شرط
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ع فدالأمر الذي  من منطقة جزين،في الأول من حزيران من العام ذاته، اضطرت القوات (الإسرائيلية) إلى الانسحاب       
اسع رّح في التصود قد السلطات اللبنانية إلى اتخاذ تدابير استباقية لضبط أي ارتدادات شعبية محتملة. وكان الرئيس إميل لح

ألا  ن الجنوبي،ش لبناوالعشرين من أيار بأن مصدر التهديد الحقيقي للأمن في جزين تمثل في الاحتلال (الإسرائيلي) ووجود جي
بحقهم  ث صدرتان الذي اعقب الانسحاب، جعل بتسليم نحو مئتان عنصر من الجيش الجنوبي أنفسهم للسلطات اللبنانية، حي

؛ جريدة  146 - 145ص ، 2006أحمد ،   ( أحكام مخففة لم تتجاوز عامًا، دون تسجيل أي أعمال انتقامية من جانب حزب الله

  .ايار) 18، 1999السفير ، 

هزة ز الأجوفي السياق ذاته، كشفت الصحف (الإسرائيلية) عن فشل استخباري بارز في جنوب لبنان، تمثل في عج      
نين قطاب متعاوة واست(الإسرائيلية) عن تجنيد عناصر موثوقين من الجيش الجنوبي، مقابل نجاح حزب الله في اختراق هذه البني

ة رات التقنير القد(الإسرائيلية) وخطوط اتصالها. ويُعزى هذا الإخفاق إلى قصو قدمّوا معلومات حساسة شملت مواقع القوات
(  رحلةل تلك الماري خلاللمنظومة الاستخباراتية (الإسرائيلية)، ما منح حزب الله تفوقاً نوعياً في الحقلين الأمني والاستخب

   .أيار) 18، 1999جريدة السفير ، 

ارات غي) بتنفيذ سرائيلن، أصدر نتنياهو رئيس الوزراء (الإسرائيلي)، توجيهاً للجيش (الإفي الرابع والعشرين من حزيرا      
ثة جسور، ير ثلاعلى البنية التحتية في لبنان. أسفرت الهجمات عن مقتل عشرة مدنيين، وإصابة أربعة وستين آخرين، وتدم

مال شر قصف لحملة إلى دفع حزب الله للرد عبوإلحاق أضرار جسيمة بمحطتين لتوليد الكهرباء قرب بيروت. هدفت هذه ا
م ضمانات وتقدي فلسطين ، بهدف تأزيم الوضع اللبناني وإجبار الحكومة اللبنانية على الدخول في مفاوضات مع (إسرائيل)

  ).93ص ، 2008الزواهرة ، (  أمنية. غير أن حزب الله امتنع عن الرد، متبنياً سياسة ضبط النفس

ه الليكود ه وخسارة حزبالتي خسر فيها بنيامين نتنياهو منصب) يسرائيلالإ(انتخابات رئاسة مجلس الوزراء تزامن ماسبق مع     
ً لتشكيل حكومته الجديدة  ص ، 2022 ،الحجيمي ( وفوز إيهود باراك عن حزب العمل، والذي استغرق خمسة وأربعين يوما

ن جنوب لعسكري ماالوزراء (الإسرائيلي) إيهود باراك تأكيده على أن الانسحاب ، وفي العاشر من أيلول، أعلن رئيس ) 151
قلت ي اليوم التالي، ن. بالاتفاق مع بيروت و دمشق ، وحتى من دون اتفاق معهما. وف2000لبنان سيتم قبل السابع من تموز عام 

ʧ ، الʙي؛  113ص  ،Ǽ ،2009قʛادوني( عة المقبلةالإذاعة (الإسرائيلية) عن باراك تعهده بإتمام الانسحاب خلال الأشهر التس

  .  )198ص ، 2008

لى علدولي يتضح لنا أن المجلس واصل إصدار قرارات متكررة في مضمونها دون تنفيذ فعلي، مما أضعف قدرة المجتمع ا
دت لمقابل، قيّ . في افرض حلول ملزمة تجاه إسرائيل. وقد تعرض المجلس لانتقادات تتعلق بفعالية قراراته المرتبطة بإسرائيل

ية ية والعسكرالأمن نانية على دعوة المجلس لمناقشة التطورات، باستثناء الحالاتتفاهمات نيسان وتموز، قدرة الحكومة اللب
لمقاومة. الدولة وا زن بينالحرجة، وذلك في وقت شهدت فيه البلاد مرحلة انتقالية تمثلت بانتخاب إميل لحود و بداية جديدة للتوا

هدة سلام، قيع معالبنان، سواء عبر دفع لبنان إلى توومع تصاعد عمليات الحزب سعت إسرائيل إلى إيجاد مخرج لهزيمتها في 
اومة رفضتا تلك ، غير أن الحكومة اللبنانية والمق)425(أو من خلال الضغط العسكري والسياسي، أو عبر الترويج للقرار 

  الشروط معاً.

سحاب لم تنفيذ الانلاراك ر أن عزم بتعهّد إيهود باراك خلال حملته الانتخابية بالانسحاب من جنوب لبنان كما ذكرنا سابقاً ، غي
دت ل. فقد تكبّ لاحتلايكن مجرد التزام ببرنامج انتخابي، بل نتيجة لحالة استنزاف شاملة عانت منها (إسرائيل) خلال سنوات ا

دود فعل واسعة ) ، ما أثار ر2000) جريح( وزارة الخارجية الأسرائيلية، 510) قتيل (1200خسائر بشرية كبيرة تجاوزت (
 ً لأسلوب  ي التصديواجه الجيش تحديات فإذ في الداخل (الإسرائيلي) بسبب الحساسية تجاه الخسائر في الأرواح. و عسكريا

وات جيش ويات قحزب الله القائم على الكرّ والفرّ وحرب العصابات، وهو ما أضعف قدرته على المناورة. كما تراجعت معن
، ما أثر ت العسكريةلتجهيزاكذلك شكّل الاحتلال عبئاً على الميزانية بسبب الاستنفار والبنان الجنوبي المتحالفة مع (إسرائيل). 

جية رافضة ت احتجاصورة (إسرائيل) دولياً نتيجة الانتهاكات، وظهرت في الداخل حركا ، تضررفضلاً عنسلباً على التنمية. 
 ).141، ص2012للاحتلال و الخدمة العسكرية( خلف، 

). وفي ظل رفض لبنان 425لى ذلك، اتخذ إيهود باراك قراراً بالانسحاب من جنوب لبنان، تطبيقًا للقرار الدولي(استناداً ا       
إجراء مفاوضات مباشرة، لجأت (إسرائيل) إلى أطراف محايدة، ومنها قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، لتنظيم 
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). وفي الوقت ذاته 482، ص2008؛ حسن، 2000زارة الخارجية الإسرائيلية، عملية الانسحاب وضمان سلاسة التنفيذ( و
أعلنت (إسرائيل ) أنها ستقوم بحل جيش لبنان الجنوبي وسحب قواتها، مؤكدة أن استمرار وجودها في لبنان لا يخدم سوى هدف 

) 425رائيلي) أن بلاده درست القرار (أمني محدد، ولم يعد مرغوبًا به نظراً للخسائر المتزايدة. وصرّح وزير الدفاع (الإس
قانونيًا، مشيرًا إلى أنه يحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية بسط سلطتها على أراضيها وحفظ الأمن بعد الانسحاب( وزارة 

  ).2000الخارجية الإسرائيلية، 

ي التاسع من شباط ف)، Yehuda Laneryأعلن المندوب (الإسرائيلي) لدى لجنة الهدنة في الأمم المتحدة، يهودا لانكري (     
لأمن الام( مجلس دة الس، أن (إسرائيل) تعتزم الانسحاب من الجنوب اللبناني، مؤكدة استعدادها للتفاوض لترسيم الحدود واستعا

بالموقف ، وتمسك . غير أن الجانب اللبناني رفض مقترح الترسيم (الإسرائيلي))S/  2000/  99، الوثيقة رقم 2000الدولي، 
 1923–1920مي هي سلسلة من الاتفاقيات الموقعة بين عا(وليهب- القائل إن حدود لبنان الدولية واضحة، وفق اتفاقية نيوكامب

ا من بنان وسوريهة، ولبين بريطانيا وفرنسا، أسُّست بموجبها لجنة مشتركة لتحديد التفاصيل الدقيقة للحدود بين فلسطين من ج
. للمزيد من 2008أيلول  12، 18801لتفاصيل ينُظر الى: صحيفة الشرق الأوسط، الرياض، العدد جهة أخرى. للمزيد من ا

 ن الجغرافية فيوأكد رئيس الحكومة سليم الحص امتلاك مديرية الشؤو أيلول)، 12، 2008صحيفة الشرق الأوسط، التفاصيل؛ 
حدود راء تلك الولى ما طالباً بانسحاب (إسرائيلي) كامل إالجيش اللبناني لجميع الإحداثيات والخرائط اللازمة لإثبات ذلك، م

  ).2000المعترف بها دوليًا( وزارة الخارجية الإسرائيلية، 

  ثانياً: الانسحاب (الإسرائيلي) تحت الرقابة الدولية. 

د دبلوماسي غاني، وُل(، بين الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان 2000عام  عقد اجتماع في جنيف في الرابع من نيسان      
سات عليا في ، وأجرى درا1961. درس الاقتصاد في كلية ماكالستر بسانت بول عام 1938عام  في مدينة كوماسي في غانيا

لإدارة بين عام ، ثم حصل على درجة الماجستير في العلوم وا1962و 1961الاقتصاد في المعهد الجامعي في جنيف بين عامي 
د من التفاصيل يُنظر الى: ماجد فلسطيني، شخصية . للمزي2006 -  1997ن العام للأمم المتحدة من . شغل منصب الأمي1971

) ووزير Kofi Annan) (2- 1، ص 2016فلسطيني، . للمزيد من التفاصيل: 2–1، ص 2016القائد كوفي انان ، غزة، 
 لكامل وغير المشروطخلاله الأخير عن التزام حكومته بالانسحاب ا )، أعُلنDavid Levyالخارجية (الإسرائيلي) ديفيد ليفي (

  )، على أن يتم ذلك على مراحل تبدأ الأولى منها قبل نهاية تموز425من جنوب لبنان، وفقًا للقرار (

 بالتعاون وقد تعهّدت (إسرائيل) )239، ص 2004؛ اللهي، S/  2000/  294، وثيقة رقم 2000( مجلس الأمن الدولي ، 
لم الأمين العام بذلك )، واعS/  2000/  322، وثيقة رقم 2000الكامل مع الأمم المتحدة لتنفيذ القرار( مجلس الأمن الدولي ، 

لكامل )، بما يضمن اضطلاعها ا426) (425مجلس الأمن بالتحضيرات اللازمة لتأمين الانسحاب وتطبيق القرارين (
لإسرائيلي، ا؛ وزارة الخارجية  S/  2000/  460، وثيقة رقم 2000لدولي، بمسؤولياتها في ذلك السياق( مجلس الأمن ا

2000.(  

ش لى قرات جيإواقعه وبناءاً على ذلك، شرع الجيش (الإسرائيلي) في تنفيذ انسحاب تدريجي من جنوب لبنان عبر تسليم م      
. ورداً على )484، ص2008بنانية( حسن ، لبنان الجنوبي، التي سرعان ما تعرضت لهجمات متواصلة من قبل المقاومة الل

 ومة بإطلاقالمقا ذلك، قصفت القوات (الإسرائيلية) عدداً من المدن اللبنانية، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين. واجهتها
ً في مستوطنة كريات شمو26صواريخ استهدفت الداخل (الإسرائيلي)، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة ( نه( مجلس ) مدنيا

  ).S/  2000/  718، وثيقة رقم 2000الدولي ،  الأمن

ت برفقة فريق من ) إلى بيروTerry Rod Larsenمع بداية شهر أيار، أرسلت الأمم المتحدة مبعوثها تيري رود لارسن (      
ت،  لاوي، د.فتعا( الالخبراء، بينهم مختصون في (الخرائط، الحدود، الجغرافيا والشؤون العسكرية)، لمعالجة مسألة مزارع شب

نحت (إسرائيل) صك براءة دولي بزعم تنفيذها الكامل ). حيث مُ 307 - 297، ص2016، ؛ الحلاق366 - 364ص
( 1967نذ عام ). غير أن ذلك الانسحاب لم يشمل مزارع شبعا، بحجّة أنها جزء من الجولان السوري المحتل م425للقرار(

  ).218، ص 2012الكوفي، 
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للأمم  مين العاممن الأ يروت، التقى المندوب الأممي، برئيس الجمهورية وعدد من الوزراء لنقل رسالةو خلال اقامته في ب      
 لى المناطقعلطتها سالمتحدة تضمنت، التزام الأمم المتحدة بتطبيق قرارات مجلس الأمن، ومساعدة الدولة اللبنانية في بسط 

ً بإنشاء لجنة عسكر ية وارئ الدولات الطية مشتركة بديلة عن لجنة الهدنة وزيادة عدد قوالتي تنسحب منها (إسرائيل). وطلبا
  أيار) 5، 2000؛ جريدة السفير، 133، ص2009لضمان أمن المناطق الحدودية( بقرادوني، 

 تدبالمقابل شد سورية،لإلا أن النقاش احتدم بشأن مزارع شبعا، حيث أصر لارسن على أن الخرائط الدولية تظُهر تبعيتها       
لي عنها غير ، فإن التخالتاليالحكومة اللبنانية بأن مزارع شبعا لبنانية بالكامل وتشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي اللبنانية، وب

ةً عادلمنطقة اين في مقبول على الإطلاق لا من الناحية السياسية ولا من الناحية السيادية. وكذلك رفضت وجود مراقبين دولي
  ). 22، ص2013قية الموقفين اللبناني والسوري (فرج، ذلك تشكيكًا في مصدا

دة، لأمم المتحلن العام سليم الحص بالإسراع و إرسال مذكرة خطية إلى الأمياللبنانية على أثر ذلك، بادر رئيس الحكومة       
ان نتشار وأن لبناعادة ) نص على انسحاب (إسرائيلي) كامل من الأراضي اللبنانية، لا مجرد إ425شدد فيها على أن القرار (

، 2000 دة النهار،ة( جريغير معني بحماية الحدود الشمالية لـ(إسرائيل)، مؤكداً تلازم المسارين اللبناني والسوري في أي تسوي
، 2000سفير، ؛ جريدة ال274، ص2001( الحص، وارفق معها مجموعة من الوثائق التي تؤكد لبنانية مزارع شبعاأيار).  5

أعمال  اندلاع في اليوم نفسه، التقى لارسن برئيس مجلس النواب نبيه بري الذي عبرّ عن مخاوفه من إمكان ، وأيار) 13
 مل وحزب اللهأحركة  : "أضمن عدم حصول ذلك، وانا أتحدث باسمانتقامية قد تتخذ طابعًا طائفياً. إلا أن بري طمأنه مؤكّداً

  .)134، ص2009 ( بقراردوني،"حق لبناني لا يقبل التأويل أو النقاش" مشدداً على أن مزارع شبعا  والدولة اللبنانية"،

خلال اتصال  ، أبلغ رئيس الوزراء سليم الحص وزير الخارجية السوري فاروق الشرع2000وفي الرابع عشر من أيار      
لدول ام جامعة اعأمين  أطلع عليهاهاتفي بمضمون المذكرة التي أرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مزارع شبعا، كما 

لتالي، في اليوم اونطقة. العربية عصمت عبد المجيد. وقد أكد الشرع استعداد سورية الكامل للتعاون مع لبنان في إثبات حقه بالم
ا هولندوجنتين التقى الحص بسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وسفراء عدد من الدول الأخرى، من بينها الأر

نسحاب( شأن الابوأوكرانيا وإيطاليا وتونس، لوضعهم في صورة الموقف اللبناني . في خطوة استباقية لعرض لارسن تقريره 
  ).375، ص2001الحص، 

داخل  الة الهلع فيفشل المبعوثين الذين أرسلهم مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى تفاهمات مرضية، في تعميق حأسهم      
اء ذلك التصعيد ج) ، 199، ص 2010ائيلي)، بالتزامن مع تصاعد وتيرة عمليات المقاومة الإسلامية( قاسم، المجتمع (الإسر

، وهو ما م المقاومةها أمامنسجماً مع عقيدة حزب الله، التي ترى أن أي انسحاب (إسرائيلي) أحادي الجانب يعُدّ اعترافاً بهزيمت
  ).272، 2009شرعية خيار المقاومة (غريب، شكّل سابقة مهمة في الوعي الفلسطيني، تعزز 

يش لبنان نت إبقاء جت، تضمخلال تلك الأثناء، كانت (إسرائيل) تعدّ خططًا متعددة لانسحابها من لبنان بعد تعثر المفاوضا       
 عن ضلاً فا، الجنوبي كقوة محلية تحت مسمى "الحرس الوطني"، إلى جانب وجود عسكري (إسرائيلي) محدود لدعمه لوجستيً 

  .)063، ص2020مقترح بالانسحاب من القرى الشيعية والإبقاء على ذلك الجيش في القرى المتبقية ( الموزاني، 

د شل في إيجاف انه مما سبق يتضح لنا، أن مجلس الأمن الدولي أستطاع من ضبط الاطار القانوني للانسحاب (الإسرائيلي)، الا
قديم بعا، رغم تزارع شة الإسلامية و(إسرائيل) ، وتجاهل الاعتراف الرسمي بلبنانية محل نهائي لاستمرار النزاع بين المقاوم

  . الحكومة اللبنانية لخرائط ووثائق قانونية تدعم موقفها. مما يعكس موقفاً منحازاً واضحاً (لإسرائيل)

مًا، انسحاباً ) يو45وعد المعلن بـ(بدأت القوات (الإسرائيلية)، في السادس عشر من أيار، دون إنذار مسبق وقبل الم       
يش لبنان جقوات  متسارعًا من جنوب لبنان وسط إطلاق نار كثيف من المقاومة، ما أحدث حالة من الهلع والانهيار في صفوف

، 2000لدولي ، لأمن االجنوبي، فتساقطت مواقعهم سريعاً وسقط العديد منها في يد المقاومة والجيش اللبناني ( وثائق مجلس ا
جنوبي مع عائلاتهم ) لجأ عدد كبير من عناصر قوات لبنان ال2000؛ وزارة الخارجية الإسرائيلية، /  2000/  718وثيقة رقم 

 يار، اكتملأين من إلى داخل الأراضي المحتلة، فيما استسلم من تبقى منهم إلى السلطات اللبنانية. وبحلول الرابع والعشر
ئيس الوزراء رتنفيذاً لقرار  1967المناطق المحتلة، وتم التراجع إلى حدود حزيران الانسحاب (الإسرائيلي) من جميع 

ي ويح بردٍّ قوي على أ) ، وقد دعا باراك قواته إلى ضبط النفس، مع التل75، ص2008(الإسرائيلي) إيهود باراك ( أبو طاقية ، 
  ).2000  (وزارة الخارجية الإسرائيلية،اعتداء يسُتهدف به الأمن (الإسرائيلي)، في إشارة ضمنية إلى حزب الله
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  .2000ثالثاً: الموقف اللبناني من الانسحاب الإسرائيلي عام 

هورها مقاومة مع جمفي اليوم التالي للانسحاب، احتفل اللبنانيون على طول الشريط الحدودي بالنصر، حيث اندفعت ال       
). كما توافد 130، ص 2015لتحرير المناطق المحتلة، معتمدة الخامس والعشرين من أيار عيداً للمقاومة والتحرير( فضل الله، 

لقوة اه بأن ، المعروف بـ"خطاب بيت العنكبوت"، الذي عبرّ فيه عن قناعتالمواطنون لحضور خطاب السيد حسن نصر الله
للبنانية بذلك ) ، وقد أشادت الحكومة ا306، ص 2020(الإسرائيلية)، رغم مظهرها، أوهن من بيت العنكبوت ( الموزاني، 

ما لانسحاب. كعلى ا أجبر (إسرائيل) الانسحاب، وصرّح أميل لحود بأن الوحدة الوطنية والمقاومة كانتا السلاح الفعلي الذي
، 2000ي، الدول عبرّ عن أسفه لعدم شمول الانسحاب منطقة مزارع شبعا، التي لا تزال تحت الاحتلال ( وثائق مجلس الأمن

  .)S/  2000/  718وثيقة رقم 

بقراءة  ، استهُلتّت جبيلئية في بننبيه بري، في الحادي والثلاثين من أيار، جلسة استثنا اللبناني  عقد رئيس مجلس النواب     
ً لشهداء المقاومة. نوّه بري بتضحيات المحررين وشكر سورية وإيران وحزب الله والجيش  ي. واعتبر للبناناالفاتحة تكريما
ً للتحرر من الاحتلال ( مجلس ، ب اللبنانيالنوا رئيس الوزراء سليم الحص النصر ثمرة تعاون بين الدولة والمقاومة، وعرسا

  .، الجلسة الرابعة)2000

ظهرت صحيفة لعام، إذ أالرأي ا أيدّه قطاع واسع منإذ على الجانب (الإسرائيلي)، أثار قرار الانسحاب انقسامًا داخليًا حاداً،      
خطوة، ما % من (الإسرائيليين) دعموا ال72) في الخامس والعشرين من أيار أن Yedioth Ahronoth( يديعوت أحرونوت

لك التأييد ). وقد استند ذ141، ص2012( خلف ،  )%58(إلى ) %47( رفع شعبية رئيس الوزراء إيهود باراك من فيأسهم 
  ): 142، ص2012إلى مجموعة من الأهداف التي سعى باراك لتحقيقها، وأبرزها( خلف، 

يلي) في الإسرائ(تنهي الوجود . حاولت حكومة إيهود باراك التوصل إلى اتفاق سلام مع سورية، بهدف تحقيق تسوية شاملة 1
اضت خدولة  جنوب لبنان. وقد طمح باراك إلى أن يكون أول رئيس وزراء من حزب العمل ينجح في توقيع معاهدة سلام مع

ية إلى استعداده ، نفذ انسحاباً أحادياً من لبنان كإشارة ضمن2000. وبرغم فشل المفاوضات مع سورية مطلع عام 1973حرب 
  معارضة المؤسسة العسكرية.للتسوية، رغم 

الانسحاب  ي، وأن. رأى باراك أن استمرار الاحتلال في لبنان يحدّ من قدرة (إسرائيل) على التعامل مع الوضع الفلسطين2
طيعة مع قتبرير لسيوفر حرية حركة عسكرية، ما تجلّى لاحقاً في سياسات خلفه أرييل شارون، الذي استخدم الواقع الجديد 

  وتصعيد العمليات ضد السلطة الفلسطينية. الفلسطينيين

ي، ما كشف للبنانا. لم ينجح الاحتلال في تحقيق هدفه الاستراتيجي بتأمين شمال (إسرائيل)، إذ استمر القصف من الجنوب 3
  حدود جدوى الردع العسكري القائم على الاحتلال المباشر.

وقف عاف المواللبناني في المفاوضات، ما قد يؤدي إلى إض. سعت (إسرائيل) إلى فك الارتباط بين المسارين السوري 4
  التفاوضي اللبناني ودفعه لتنازلات منفردة، خارج إطار التسوية الشاملة.

بطريقة أحادية  )، من خلال تنفيذه425. هدف الانسحاب إلى تقويض أهمية قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار(5
راضي روط من الأغير مشوبنانية، لتفادي الالتزام الكامل في بنوده التي تشترط انسحابًا فورياً ومن دون تنسيق مع الدولة الل

  اللبنانية المحتلة.

هو مجلس ، إضافة الى أعضاء المجلس الوزاري المصغرّ(ومن جانب آخر، عارض بعض من القيادات العسكرية والأمنية       
، ويتألف من خمسة أعضاء عن 2004أيلول  13ين حزبي "الليكود" و"العمل" في شُكّل بعد توقيع اتفاق الائتلاف الحكومي ب

كل حزب. من صلاحياته معالجة شؤون الأمن، وله الحق في مناقشة أي قضية يطرحها رئيس الحكومة. للمزيد من التفاصيل 
أنه يفتقر إلى الترتيبات الأمنية  كانون الأول) الانسحاب الأحادي الجانب، معتبرين 12، 2018صحيفة العَساس،  ينظُر الى :

الضرورية. ورأى رئيس أركان الجيش حينها أن الانسحاب يجب أن يتم ضمن اتفاق رسمي مع الحكومة اللبنانية، يرافقه تنفيذ 
)، بما يشمل انسحاب القوات الأجنبية، نزع سلاح الميليشيات ونشر قوات دولية. وفي الاطار 425كامل لقرار مجلس الأمن (

شارون، خطة الانسحاب بشدة، مدفوعة في كثير من جوانبها باعتبارات حزبية. أرييل ته هاجمت المعارضة السياسية، بقيادة ذا
 Yosiورغم ذلك، أيد شارون لاحقًا انسحاباً تدريجيًا قائمًا على اتفاق. من جهته، سخر يوسي ساريد (الجزيرة نت، د. ت) (

Side التنفيذ، وبالرغم من تلك الاعتراضات، التزم الجيش (الإسرائيلي) بتنفيذ الأوامر )، زعيم حزب ميرتس اليساري من
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الصادرة عن رئيس الوزراء إيهود باراك، انطلاقاً من مبدأ "الجيش لا يختار مهامه"، مما يعكس تماسك المؤسسة العسكرية 
   .)441 - 133، 2012( خلف،  أمام القرار السياسي رغم التحفظات على طريقة التنفيذ

ني بالتعاون مع ف، عمل فريق 2000عام  الممتدة من الخامس والعشرين من أيار حتى الثامن عشر من حزيرانالمدة خلال      
دولي في الثامن عشر ) كم، أقرّه مجلس الأمن ال79قوات اليونيفيل على ترسيم خط انسحاب جديد بين لبنان و(إسرائيل) بطول (

ن عشر م زرق. وقد أكد المجلس أن (إسرائيل) أتمّت انسحابها من لبنان حتى السادسمن حزيران تحت مسمى الخط الأ
جع شعوب لقرار خطوة تش)، عبرّ الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان عن أمله بأن يشكل تنفيذ ا425حزيران تطبيقاً للقرار(

ية أمام أن الأولو شار إلىتؤدي إلى اتفاقيات سلام. كما أالمنطقة، بما فيها السوريون والفلسطينيون، على التقدمّ نحو مفاوضات 
ان، أن خطة ان ا. إلاقوات اليونيفيل هي دعم الحكومة اللبنانية والجيش في بسط سلطتهما على المناطق التي تم الانسحاب منه

  ).23ص  ،2008، رغم نواياها الإيجابية، اصطدمت بواقع إقليمي معقد جعل نجاحها محدوداً منذ البداية ( ماثيوز 

قب عنوب لبنان جمن في فلم تكن الحكومة اللبنانية في موقع يسمح لها، أو ربما لم تكن راغبة، في تكليف الجيش بضبط الأ     
يش ظر إلى الجيث يُنالانسحاب (الإسرائيلي)، وذلك بسبب تعقيدات النظام السياسي اللبناني وحساسية التوازنات الداخلية، ح

في ذلك السياق، ). و257، ص 2018للاستقرار، وأي مساس بوحدته قد يهدد بانهيار الدولة برمتها ( حسين،  كركيزة أساسية
الخارجية  ر وزيروجّه رئيس الجمهورية أميل لحود في الحادي عشر من حزيران مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، عب

ه بنان بحدودلتمسك  ط الانسحاب" الذي رسمته الأمم المتحدة، مؤكداًزهير حمدان ، عبرّ فيها عن رفض لبنان لما سُمّي بـ"خ
ا لمعترف بها دوليً ا). وشدد لحود في المذكرة على أن الفصل بين "خط الانسحاب" والحدود 425الدولية كما نص عليها القرار(

  ). 2000لبناني، نوب السرائيلي من الجيُعد أمرًا غير مقبول من منظور السيادة الوطنية والقانون الدولي ( انسحاب الجيش الإ

سكرية ع قوة اللهدورًا حاسمًا في دعم بقاء حزب أدى من جانبها، ورفضت كل من سورية وإيران نزع سلاح حزب الله.       
فه المدافع بوصم نفسه  تقدياللهورقة استراتيجية، والثانية دعمته كقوة إقليمية بالوكالة. ، وكان قد أعاد حزب عدته فعالة، فالأولى 

  ).24، ص 2008؛ ماثيوز،  2000الأساسي عن السيادة اللبنانية ( وزارة الخارجية الإسرائيلية، 

دة، لأمم المتحتصاص ا" أن تحديد هوية مزارع شبعا ليس من اخ شدد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، على      
بع الله سيتا أن حزب وأوضح"أن ما يهم المقاومة هو كونها أرضاً لبنانية محتلة". مؤكداً  بل من صلاحية الدولة اللبنانية"،

لى ن فرض ع"أن المقاومة الإسلامية، وليس المجتمع الدولي، هي مالعمل على تحريرها مهما كانت التكاليف، مضيفاً 
  .)79، ص 2008( الأغا، لأزرق" ) كما لا يزال لبنان يحتفظ بتحفظاته على مسار الخط ا425(إسرائيل) تطبيق القرار(

حصورًا مارجه، وبالرغم من عدم اعتراف حزب الله الرسمي بشرعية الخط الأزرق، التزم فعليًا بعدم تنفيذ عمليات خ    
ر، عل" ( باكيورد الف مسرحًا مشروعًا للرد الدفاعي وفق مبدأ "العين بالعين" أو "الفعلعدتها تحرّكه ضمن مزارع شبعا التي 

  ).65، ص د.ت 

ملاً حول آخر التطورات ، تقريرًا شا2000قدمّ الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، في العشرين من تموز      
ً مستجداتير ايضالمتعلقة بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، والتحديثات المتعلقة به. وتناول التقر الوضع في  ا

د نسيق الجهوخاص وتليات لا سيما في أعقاب انسحاب القوات (الإسرائيلية) من جنوب لبنان ، وزيارات المبعوث المنطقة العم
من ات مجلس الأذ قرارمع الأطراف المعنية وتعاون الحكومة اللبنانية وتنسيق الدعم الدولي لضمان احترام الخط الأزرق وتنفي

  ).2000ية، ؛ وزارة الخارجية الإسرائيل S/  2000/  718، وثيقة رقم 2000الدولي ذات الصلة مجلس الأمن الدولي ، 

قد قت نفسه، عفي الووبدأت قوات الأمم المتحدة في السابع والعشرين من تموز عملية إعادة انتشارها في جنوب لبنان،        
ز ما تضمن ( بالإجماع كان أبر ) 1310مجلس الأمن الدولي جلسة استمع خلالها لتقارير الوضع، وأصدر قراره المرقم (

  ) :2000؛ وزارة الخارجية الإسرائيلية،  S/  2000/  741، وثيقة رقم 2000مجلس الأمن الدولي، 
  ،2000أيد التفاهم المشار إليه في تقرير الأمين العام المؤرخ في العشرين من تموز لعام  ) 1
انون لاثين من كادي والثأخرى قدرها ستة أشهر، لتنتهي في الح لمدةيقرر تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان  ) 2

  .2001الثاني لعام 
دة ومع المتح طالب الطرفين احترام "الخط الأزرق" وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتعاون بصورة تامة مع الأمم ) 3

  قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
قرب ة وفي أالفعلية ووجودها الفعلي في الجنوب، وأن تشرع بصفة خاصطالب الحكومة لبنان أن تكثفّ عودة سلطتها  ) 4

  وقت ممكن في نشر القوات المسلحة اللبنانية على نطاق واسع.



  

518 
 

ني خاض وفد اللبناأن ال برز في مجلس الأمن هذه المرة، اتجاه لتضمين الدعوة نصًا واضحًا يلُزم لبنان بنشر جيشه، إلا       
ن يادة وهو محب السة شدد خلالها على أن قرار نشر القوات يجب أن يُترك للبنان وحده، باعتباره صامواجهة دبلوماسية ناجح

ن بدء ا عوأعُلن رسميً  يحدد هوية القوات التي ينشرها. وقد استجُيب لذلك المطلب، وجاء النص وفق ما أراده الجانب اللبناني.
، ص 2001( الحص ،  2000حكومة سليم الحص في الأول من آب الانتشار بعد اجتماع بين الرئيس أميل لحود ورئيس ال

291.(  

  )2005 -2000التطورات الداخلية اللبنانية عقب الأنسحاب (الإسرائيلي) ( رابعاً: 

رات توازي مع التطوجملة من التحولات السياسية التي انعكست بعمق على الحياة العامة، بال 2000شهد لبنان في العام      
 2000ن حزيرا المهمة التي طرأت في ذلك الحين، وعلى رأسها وفاة الرئيس السوري حافظ الأسد في العاشر من الإقليمية

عد انتهاء دراسته ب، وهو الابن الثاني للرئيس حافظ الأسد. 1965سياسي سوري. وُلد في دمشق عام وتولي نجله بشار الأسد (
حقاً بدراسة ، ثم عمل طبيباً في الجيش السوري. التحق لا1988ام الثانوية، التحق بجامعة دمشق ودرس الطب وتخرّج ع

ي لبنان، ف، تولى مسؤولية الوجود العسكري السوري 1998تخصصية في مستشفى "ويسترن" للعيون في بريطانيا. في عام 
، Darraj  ،2005: الىبعد وفاة والده. للمزيد من التفاصيل ينُظر  2000حزيران  10وانتخُب رئيسًا للجمهورية السورية في 

p56-84( ن جنوب لبنا اب (الإسرائيلي) منمقاليد الحكم في سورية. ذلك التحول في القيادة السورية، الذي تزامن مع الانسح
خل ية في الداور سورفي أيار من العام نفسه، الذي أعاد تشكيل خريطة التوازنات السياسية اللبنانية، خاصة في ما يتعلق بد

  .قناة الميادين، د. ت)؛ 146ص ، 2019( الفهداوي،  اللبناني

إذ  ق الحريري،بق رفيكانت الخلافات السياسية في ذروتها ولا سيما بين رئيس الجمهورية إميل لحود ورئيس الحكومة السا     
كتسبات عض المبلم يكن الأخير من داعمي وصول لحود إلى سدة الرئاسة، نتيجة خلافات سابقة أهمها اعتراض الحريري على 

لة، كان رفيق لنشر الجيش اللبناني في الجنوب. في تلك المرح 1993المالية الممنوحة للجيش، وكذلك معارضة لحود عام 
ر خروج ومة إثالحريري يخوض صراعاً سياسياً شرساً مع رئيس الوزراء سليم الحص لا سيما بعد تولي الأخير رئاسة الحك

(  مكافحة الفساد ، في إطار التحالف القائم بين الرئاسة الجديدة وسورية تحت شعار1998م الحريري المفاجئ من السلطة عا
  .)200ص ، 2008 ؛ الدين،123 - 121ص ، 2011رزق، 

لسلطة يري واشهدت المرحلة المعنية تصعيداً ملحوظًا في الصراع السياسي بين رئيس الحكومة السابق رفيق الحر      
عن  عن الدفاع التقاعستبادل اتهامات حادةّ، كان أبرزها اتهام الحريري لرئيس الحكومة سليم الحص بالحاكمة، وتجلىّ ذلك في 

عام نتيجة مال الالصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الوزراء بموجب اتفاق الطائف، إضافة إلى تحميله مسؤولية هدر ال
صيف عام  بية فيالسياسية المشحونة، جرت الانتخابات النيا السياسات الاقتصادية المتبعة آنذاك. وفي خضم تلك الأجواء

  ).216ص  ، 2000 خازن،ال(  ، وقد تميزت تلك الدورة عن سابقاتها من حيث الشكل والمضمون2000

وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام النواب أن مشروع قانون الانتخابات سيعُرض على المجلس خلال أسبوعين،    
ضابط استخبارات ( . وقد قام كل من اللواء غازي كنعان)141ص ، 2019( الفهداوي، ضرورة مناقشته في إطار توافقيمؤكداً 

. أصبح رئيسًا لفرع الاستخبارات في حمص 1942وسياسي سوري، وُلد في قرية بحمرة قرب مدينة الفردوسة في سوريا عام 
. 2002- 1990، ولاحقاً رئيسًا للاستخبارات السورية من عام 1983عام ، ثم رئيسًا لجهاز الأمن والاستطلاع في لبنان 1982

. للمزيد من 2005.توفي عام 2004، وأصبح وزيرًا للداخلية عام 2000لعب دورًا كبيرًا في الانتخابات النيابية اللبنانية عام 
. شغل 1950ني، وُلد في مدينة زحلة عام سياسي وعسكري لبنا(والعميد جميل السيد )2016قناة الجزيرة، التفاصيل ينُظر الى : 

في  1998، وتم تعيينه مديرًا للأمن العام عام 1983مناصب عسكرية عدةّ، أبرزها قيادة فرع استخبارات الجيش اللبناني عام 
. 2000عهد الرئيس إميل لحود. كما ترأس اللجنة العسكرية اللبنانية في مفاوضات الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 

بصياغة مشروع القانون، الذي عُرف لاحقاً كانون الأول)  29، 2022صحيفة العرب، الى : للمزيد من التفاصيل ينُظر 
( هو القانون الذي صاغه بنفسه، ونص على تحديد مدة ولاية المجلس النيابي بأربع سنوات وثمانية بـ"قانون غازي كنعان"

م بيروت إلى ثلاث دوائر انتخابية. للمزيد من التفاصيل ينظُر الى: مجلس النواب أشهر، وتوزيع المحافظات إلى أربع، وقسّ 
واجه ذلك القانون معارضة شديدة من رئيس الحكومة  ، وقد) 179، ص2009( بقرادوني، ، الجلسة الثانية) 1999اللبناني، 

جلسات مجلس الوزراء وعلى  محاضرسليم الحص والوزير الاتصالات عصام نعمان، وتم توثيق مداخلاتهم الرافضة ضمن 
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، أقر مجلس النواب القانون الانتخابي الجديد في جلسته المنعقدة في  )293ص ، 2001الحص ، (  الرغم من الاعتراضات
نواب عن التصويت، في حين  4) نائباً وامتناع 17) صوتاً، مقابل معارضة (81الثاني والعشرين من كانون الأول ، بأغلبية (

، الجلسة 1999النواب اللبناني، (مجلس ) نائبًا عن الجلسة ، وضم ذلك القانون تسعة فصول، وخمسة وسبعين مادة 26تغيب (
  الثانية).

ن ي الثالث مانية فوجرت الانتخابات على مرحلتين: الأولى في الثامن من تموز في محافظتي الشمال وجبل لبنان، والث      
إذ  نان،جبل لبأيلول في بيروت والبقاع والجنوب ، وقد اتسمت تلك الانتخابات بزخم سياسي ملحوظ، لا سيما في بيروت و

رة خابية مستقالانت أفرزت نتائج غير متوقعة أسفرت عن تغييرات ملموسة في موازين القوى داخل البرلمان، رغم بقاء الخارطة
  .)303ص ، 2020الموزاني،  ( في بعض الدوائر الأخرى

عداً، فيما حازت ق) م16بـ() مقعداً، وكتلة نبيه بري 25أما على مستوى النتائج، فقد أظهرت فوز كتلة رفيق الحريري بـ(      
 تمثيل شخصيات ) مقعداً. كما برزت قوى المعارضة كقوة مؤثرة داخل البرلمان، وذلك من خلال15كتلة وليد جنبلاط على (

خابات كرّست مكانة . ومن اللافت أن تلك الانت)276، ص 2002( المركز اللبناني للدراسات،  سنيةّ ومسيحيةّ ودرزيةّ فاعلة
ة الشيعية لثنائيي كزعيم سني بارز، إلى جانب محافظة وليد جنبلاط على موقعه كأقوى زعيم درزي، واستمرار ارفيق الحرير

هدت شيحية، فقد ة المسالمتمثلة في حركة أمل بزعامة نبيه بري وحزب الله بقيادة السيد حسن نصر الله. أما على مستوى الزعام
ط اخل الأوسادمعارض رية والبطريركية المارونية، في وقت تعاظم فيه الصوت الالساحة تبايناً في المواقع بين رئاسة الجمهو

بنان لي) من جنوب ك في أعقاب الانسحاب (الإسرائيلالسورية، وذل- المسيحية، داعياً إلى إعادة تقييم طبيعة العلاقة اللبنانية
  .)180 - 179، ص 2009(بقرادوني،  2000عام

لتوترات ازالة لإخابات، أجرى الحريري سلسلة لقاءات مع الرئيس إميل لحود في محاولة وبعد صدور نتائج الانت          
اد مر الذي أعب، الأالناتجة عن الانتخابات وتقييم المرحلة الجديدة، لا سيما في ظل انسحاب الجيش (الإسرائيلي) من الجنو

ن الأول، . في السابع عشر من تشري)36ص   ،2007 صياغة ،(  طرح التساؤلات حول استمرار الوجود السوري في لبنان
ي برئاسة بيه برنعقد مجلس النواب اللبناني الجديد جلسته الأولى لانتخاب رئيس المجلس، وأسفرت نتائج التصويت عن فوز 

السياق . وفي )133ص ، 2011الجبوري، ، الجلسة الأولى ؛ 2000( مجلس النواب اللبناني ،  ) صوتا124ًالمجلس بعد نيله (
 على ديد. وبناءً جنواب  ذاته قدمّ رئيس الحكومة سليم الحص استقالة حكومته، التزامًا بما ينص عليه الدستور بعد انتخاب مجلس

الثانية لسياسية، واسيرته مذلك، كُلِّف رفيق الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، وهي المهمة التي أسُندت إليه للمرة الرابعة في 
) نائبًا عن 17ين امتنع (ح) نائبًا، في 95س إميل لحود. وقد نالت الحكومة التي شكّلها ثقة مجلس النواب بأغلبية (في عهد الرئي

  .، الجلسة الثالثة)2000( مجلس النواب اللبناني ،  التصويت

ي بلغت بنان، والتل تزامنت عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة مع تنامي الدعوات اللبنانية لانسحاب الجيش السوري من     
يترأسه  مصغّر مجلس الموارنة: هو مجمع ماروني( ذروتها مع ما عرف ببيان " النداء الأول" الذي أطلقه مجلس الموارنة

ي يصدر فالبطريرك صفير، ويتكوّن من أعضاء مقربين من الكرسي البطريركي، يجتمعون في أول أربعاء من كل شهر، و
، 2022الحجيمي،   تفاصيل:عن رأيهم في القضايا السياسية والاقتصادية و الاجتماعية. للمزيد من النهاية اجتماعهم بيان يعُبرّ 

ي تموضع الجيش . دعا ذلك النداء إلى إعادة النظر ف2000برئاسة البطريرك نصرالله صفير في العشرين من أيلول  )174ص 
 انيةيادة اللبناعدة السقؤاتية لإعادة تقييم علاقة البلدين على م أن اللحظةإذاً السوري بعد انسحاب الاحتلال (الإسرائيلي)، 

  .تشرين الأول) 12، 2003؛ صحيفة القدس العربي، 103 - 102، ص2007(بلانفورد، 

 مارونياً تمثل في ، وشهد الصيف من العام نفسه تقارباً درزياً 2001استمرت الدعوات إلى الانسحاب السوري خلال عام       
ريعاً إلى سة تحوّلت أكد الطرفان على المصالحة الوطنية، ولكن تلك المصالحإذ صفير وجنبلاط في الثالث من آب، اللقاء بين 

قد اعتقُل رية. وموجة احتجاجات ضد الوجود السوري في لبنان وضد الرئيس لحود الذي كان ينُظر إليه كممثل للمصالح السو
  ).356ص ، 2018حسين ، ( ت اللبنانية خلال تلك التحركاتالعشرات من مناصري التيار الوطني الحر والقوا

في موازاة ذلك، توترت العلاقة بين الحريري ولحود، خاصة بعد أن بدأ الأخير يتدخل بشكل مباشر في الشؤون الحكومية،      
كان الخلاف فارضاً جدول أعمال مجلس الوزراء وتوليّ رئاسته بصورة مستمرة، مما همّش دور الحريري التنفيذي. و

  .)137ص ، 2011الجبوري، (  الجوهري بين الرجلين يدور حول موقف كل منهما من بقاء القوات السورية في لبنان
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 ي.لساحة اللبنانية والإقليمية تطورات ذات أثر بالغ على المشهد السياسا، فشهدت 2005- 2002الممتدة بين المدة أما في        
صلاح شامل ة إلى إالوضع الاقتصادي والمالي إلى مستويات حرجة تهدد بالانهيار، ما جعل الحاجفعلى الصعيد الداخلي، بلغ 

إلا أن  لاقتصادية،الأزمة وفعاّل أمراً ملحّاً. وفي خضم ذلك التدهور، وُجهت اتهامات إلى المقاومة الإسلامية بالمسؤولية عن ا
ً بعد ، خصوصمة لم يكن لها تأثير سلبي مباشر على الاقتصادتلك المزاعم بدت تعسفية وغير موضوعية، خاصة أن المقاو ا

  . تموز) 5، 2001( جريدة السفير ،  دخول لبنان مرحلة السلم الأهلي

لية بوقف ت الماوفي المقابل، استغلت بعض الدول الغربية ذلك الوضع لممارسة الضغوط على لبنان، فربطت المساعدا      
ل اني من خلااللبن الب بإصلاحات اقتصادية وإدارية وسياسية في محاولة للتأثير على القرارعمليات المقاومة، إلى جانب مط

 ً   .)88، ص 2014، ؛ بليبلة 218ص ، 2008الدين ، (  أكثر نقاطه ضعفا

حول خطيرة، إذ تنقطة  2001وعلى المستوى الإقليمي، شكل وصول أرييل شارون إلى رئاسة الحكومة (الإسرائيلية) عام     
لتوتر بعد اغتيال ا. وقد زادت حدة )217ص ، 2008الدين ، ( رافق مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية وانهيار مسار التسويةت

(  لفلسطينيةا) ما دفع (إسرائيل) لاجتياح مناطق السلطة Rehavam Ze'eviوزير السياحة (الإسرائيلي) رحبعام زئيفي (
  . )176ص  ، 2022 الحجيمي،

ادرة من ولي العهد بمب ،2002السياق، عُقدت قمة جامعة الدول العربية في بيروت في السابع والعشرين من أذار وفي ذلك     
الفلسطيني،  - ي)سرائيلبهدف وضع حد للنزاع (الإ ( مركز توثيق الملك عبد الله، د.ت)السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز

وصاً بعد مة وخصلتي أظهرت بشكل غير مباشر بعض أسباب استهداف سلاح المقاووأطُلقت خلالها "مبادرة السلام العربية" ا
لى  التوصل إمة لولاإصرار الرئيس اللبناني إميل لحود على تضمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين. وكاد ذلك أن يعرقل الق

نان فاكتفى بالمطالبة مقابل السلام. أما لب 1967)، الذي دعا إلى انسحاب (إسرائيل) من أراضي 194تسوية تستند إلى القرار (
ص ، 2008الدين ، ؛ 83 - 82ص ، 2008( الأغا،  بالانسحاب من مزارع شبعا التي لا تزال تحت الاحتلال (الإسرائيلي)

215(  

طيني الفلسلشعب اية ضد قابلت (إسرائيل) المبادرة بالتجاهل، وأعلنت أن ليس لها أهمية تذكر، بل عادت لسياستها العدائ      
  .)177 ص ، 2022 الحجيمي ،(  باتخاذها قرار الاجتياح للمناطق الفلسطينية التي تخضع أمنياً للسلطة الفلسطينية

ار )، وإنك425(لقرار لفقد سعت الإدارة الأمريكية إلى نزع الشرعية عن المقاومة من خلال الترويج لتنفيذ (إسرائيل)        
 وقف عملياتلبنان بالباب أمام ضغوط دولية على لبنان وسورية، وربط المساعدات الاقتصادية للبنانية مزارع شبعا، ما فتح 

تبعه من تداعيات  ، وما2003أما الحدث الأبرز فتمثل في الغزو الأمريكي للعراق عام . )218ص ، 2008الدين ، (  المقاومة
لذي ميل لحود ارئيس إضها لذلك الغزو، كما جاء في خطاب العلى الساحة اللبنانية، إذ عبرّت الحكومة اللبنانية بوضوح عن رف

ع الأمم التعاون م اد إلىأكد معارضة الحرب على العراق أو أي دولة عربية، معتبرًا إياها تهديداً للأمة العربية، وداعيًا بغد
  .)180 - 179ص ، 2022الحجيمي ، ( المتحدة لتفادي الذرائع لأي اعتداء

توافق ال كوقد أسهم ذل انسجم ذلك الموقف مع سياسة الرئيس السوري بشار الأسد، الذي بدوره أدان الغزو الأمريكي بشدة.      
ين الخلفية السوري الذي عزز رغبة دمشق في تمديد ولاية إميل لحود، الذي كان ينُظر إليه كحليف موثوق يجمع ب–اللبناني

فاءً للحليف وأنه قبله  د، إلاة وثيقة مع حزب الله. وعلى الرغم من أن لحود لم يكن متحمساً للتمديالأمنية والسياسية ويتمتع بعلاق
لجبوري، ا(  قةالسوري وتماشياً مع مقتضيات المرحلة السياسية، التي كانت مرشحة لمزيد من التصعيد في السنوات اللاح

  .)351ص ، 2023؛ الشمري ، 151ص ، 2011

معظم النواب اللبنانيين بأن سورية هي الفاعل الأساسي في رسم ملامح الاستحقاقات الدستورية، برزت  وفي ظل قناعة       
سياسي فرنسي ( معارضة داخلية واسعة للتمديد، قادها وليد جنبلاط الذي بادر إلى ترتيب لقاء مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك

، وتخرج من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1945عام ، التحق بثانوية سانت كلود 1932. وُلد في باريس عام 
ووزير الداخلية عام  1972. شغل عدة مناصب منها وزير الزراعة عام 1957، ثم التحق بالمدرسة الوطنية للإدارة عام 1953
. 2007 - 1995، ثم انتخُب رئيسًا للجمهورية عام 1988–1986و 1976–1974، ورئيس وزراء فرنسا مرتين بين 1974

، 2004الثالث من كانون الأول  ) فيJacques Chirac () 25 - 18، ص 2014مبارك ، للمزيد من التفاصيل ينُظر الى : 
ً منه الى تدويل المسألة وكسب دعم دولي للضغط على سورية . وأسفر اللقاء في صدور سلسلة مواقف دولية رافضة  سعيا
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طانيا، التي ركزت على رفض التدخل السوري في الشؤون اللبنانية، وتدعا إلى للتمديد من فرنسا والولايات المتحدة وبري
  .)99( احمد ، د.ت، ص  انتخابات رئاسية حرّة، تكرّس القرار اللبناني

لرئيس إميل لد للتمديد ول مؤيبلغت الأزمة السياسية في لبنان ذروتها مع انقسام الساحة السياسية إلى فريقين متقابلين: الأ       
ضمّ للتمديد و معارض لحود وموالٍ لسورية، ضمّ نواب حزب الله وحركة أمل وعدداً من القوى القومية الحليفة لدمشق؛ والثاني

تا عام ية زغرسياسي لبناني. ولد في قر( ثل البطريرك الماروني نصر الله صفير وسليمان فرنجيةايضاً شخصيات بارزة م
ئباً في دورات . انتخُب نا1924. تلقى تعليمه الأولي في مدرسة الفرير في طرابلس، وأكمله في مدرسة عيتوتة عام 1932
التفاصيل  . للمزيد من1970سًا للجمهورية عام ، وتولى مناصب وزارية في عدة حكومات. أصبح رئي1968، و1964، 1960

جانب  ل غربية، إلىجنبلاط، ورفيق الحريري، مدعومًا من الولايات المتحدة الأمريكية، ودو ووليد  )2000فرشخ ، ينظر الى: 
  .)160ص  ، 2019 ( الفهداوي ، ومصرعدد من الدول العربية، أبرزها المملكة العربية السعودية والأردن 

س الأمن، روع قرار لمجلبادرت فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، مدعومتين ببريطانيا، الى تقديم مش ،بموازاة ذلك        
لبنانية ية وغير الللبنانايدعو إلى احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، ويطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية وحل الميليشيات 

 يداً عن أيتور، بعإلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وإجراء انتخابات رئاسية حرة وفق الدسونزع سلاحها. كما دعا 
ة إلى مم المتحدعام للأتدخل خارجي. وطالب القرار الأطراف المعنية بالتعاون مع مجلس الأمن الدولي لتنفيذه، ودعا الأمين ال

/  707رقم ، وثيقة 2004،  ( مجلس الأمن الدولي بقاء المسألة قيد المتابعةرفع تقرير خلال ثلاثين يوماً عن مدى الالتزام، مع إ

2004  /S(.  

عضاء مجلس الأمن، ، إذ كثف اتصالاته مع أ2004لعام  )1559فرنسا، دورًا رئيسياً في التحضير لاستصدار القرار(أدت      
رجية، ت الخالبنان واستقلاله، ورفض التدخلا لإقناعهم بضرورة التصويت لصالح القرار. مؤكداً على أهمية دعم سيادة

  .)011 - 100ص  د. ت ،؛ أحمد ، نيسان 28، 2006( جريدة الصنارة ،  خصوصًا التدخل السوري المتزايد في الشأن اللبناني

متحدة، مم الى الأنان لدوفي سياق التحركات الدولية التي سبقت صدور قرار مجلس الأمن الدولي، وجّه المندوب الدائم للب      
حرك تإلى وجود  فيهما السفير سامي قرنفل، رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن في الثلاثين من أب، أشار

عم منظمات جود ودأميركي ــــــ فرنسي لإعداد مشروع قرار يطالب بانسحاب القوات السورية من لبنان، ويربط بين ذلك الو
فياً دولتان، ناررها الالوجود السوري يستند إلى اتفاق الطائف واتفاقات ثنائية، ويخدم مصالح مشتركة تقإرهابية. واعتبر أن 

رجي لتدخل الخاطورة االاتهامات بدعم الإرهاب، ومشدداً على دور سورية في دعم المؤسسات الأمنية اللبنانية. كما حذرّ من خ
دولي ، س الأمن ال( مجل ةبمنع تمرير ذلك المشروع وتوزيع الرسالة كوثيقة رسميعلى الاستقرار الداخلي، مطالباً الأمم المتحدة 

  .)S/  2004/  699، وثيقة رقم 2004

ن أيلول مفي الأول  ابقتينمن جانبها عبرّت سورية، عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، فيصل المقداد في رسالتين متتط     
دخل في أنه تعادةً )، 1559رئيس مجلس الأمن، عن رفضها مناقشة مشروع القرار(موجهتين إلى الأمين العام و 2004

سه رفض ن لبنان نفإلى أ الشؤون الداخلية للبنان ومخالفة للفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة. وأشارت
ى من زاع أو شكود لأي نلدى الأمم المتحدة، ولا وجومناقشة المشروع، وأن العلاقات الثنائية بينهما ينظمها اتفاق رسمي مودع 

(مجلس  ساسيةالطرفين. واعتبرت سورية أن طرح تلك المسألة أمام مجلس الأمن يعُد سابقة خطيرة وخروجًا عن مهامه الأ

  .)S/ 2004/  706، وثيقة رقم 2004الأمن الدولي ، 

، الى عقد مجلس الأمن الدولي إلى عقد الأمريكية أدى تصاعد الضغط الدولي، ولاسيما من الجانب فرنسا والولايات المتحدة    
) في الثاني من أيلول، وذلك تلبيةً لمطالب الحكومتين الفرنسية والأمريكية بضرورة مناقشة 5028جلسته الرسمية المرقمة (

ماع نقاشات حادة، إذ عبرّت الحكومة اللبنانية بتمسكها لموقفها الرافض لمشروع القرار، مطالبة الوضع اللبناني. وقد شهد الاجت
( مجلس  بسحب مشروع القرار وصرف النظر عنه، وأيدتها في ذلك الجزائر. في المقابل، دعمت الدول الغربية مشروع القرار

  . )PV  /S/  5028، وثيقة رقم 2004الأمن الدولي ، 
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) أن rovSergey Lav( )2022،  وفʛ لاف( ن روسيا غائبة عن المشهد، إذ أوضح وزير الخارجية سيرغي لافروفلم تك     

لسلاح ا) بقدر ما تحفظت على صيغته، وخصوصًا بند حل الميليشيات ونزع 1559موسكو لم تعترض على مضمون القرار(
سي واقع السيامن ال . ورأت موسكو أن الحزب يشكّل جزءًاالذي اعتبُر عامًا وقد يشمل تنظيمات لبنانية فاعلة مثل حزب الله

(  ستقرارعزع الاوالاجتماعي اللبناني، داعية إلى معالجة تلك الملفات عبر الحوار الداخلي دون فرض حلول خارجية قد تز

ضاء ت أع. وفي ختام الجلسة، صوّ )184، ص 2016؛ مطلك ،  PV  /S/  5028، وثيقة رقم 2004مجلس الأمن الدولي ، 

ن الدولي ، ( مجلس الأم )، الذي تم إقراره في اليوم ذاته والذي نص على1559مجلس الأمن بالإجماع على القرار رقم(

  :)RES  /S / 1559، وثيقة رقم 2004

 انحكومة لبن ت سلطةأكد المجلس مجدداً تضامنه لاحترام سيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي، تح ) 1
  وحدها، دون منازع، في جميع أنحاء لبنان.

  طلب جميع القوات الأجنبية المتبقية بالانسحاب من لبنان. ) 2
  دعا إلى حلّ جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها. ) 3
  ايد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية. ) 4
لموضوعة، االلبناني  لدستوراالانتخابات الرئاسية المقبلة، تجُرى وفقاً لقواعد  أعلن تأييده لعملية انتخابية حرّة ونزيهة في ) 5

  من دون أي تدخل أو نفوذ أجنبي.
ولكافة  لقرار،اطالب جميع الأطراف المعنية بالتعاون التام والعاجل مع مجلس الأمن، من أجل التنفيذ الكامل لذلك  ) 6

  ه الإقليمية وكامل سيادته واستقلاله السياسي.القرارات ذات الصلة بشأن استعادة لبنان لسلامت
أن  ار، ويقرّرك القرطلب إلى الأمين العام أن يوافِ مجلس الأمن، في غضون ثلاثون يومًا، بتقرير عن تنفيذ الأطراف لذل ) 7

  تبقى المسألة قيد نظره الفعلي.

طبيقه الفعلي وبنوده تهودها الدبلوماسية لضمان )، بل كثفّت ج1559لم تكتفِ فرنسا بمجرد المساهمة في استصدار القرار(      
لخارجية، الشؤون لكافة، مع التشديد على التنفيذ الحرفي لمضامينه. وفي ذلك السياق، أوفدت الرئاسة الفرنسية مستشارها 

، حيث التقى بنظيرته الأمريكية ، إلى الولايات المتحدة)Maurice Gourdault-Montagneموريس غوردو مونتاني (
لقومي من ا،شغلت منصب مستشارة الأمن  1954عام  سياسية امريكية ، وُلدت في برمنغهام( الأميركية كوندليزا رايس

ايس دورًا مهما في تشكيل السياسة ر،  لعبت 2009- 2005نصب وزيرة الخارجية الأمريكية من عام .وتولت م2005- 2001
ات مع الحلفاء حرب أفغانستان والعراق. عملت على تحسين العلاق ودعمت ٢٠٠١أيلول  11الأمريكية بعد أحداث   الخارجية

) 2012يس، را التقليديين وإدارة الأزمات الدولية، مثل التوترات مع كوريا الشمالية وإيران. لمزيد من التفاصيل:
)Condoleezza Rice101ص د. ت، ( احمد ،  ). وقد تناول اللقاء ثلاث نقاط رئيسية(:  

ه مدخلاً ن، باعتبارقت ممكأولاً: ضرورة المتابعة الجدية لتنفيذ القرار، ولا سيما انسحاب القوات السورية من لبنان في أقرب و 
  أساسياً لتطبيق بقية فقرات القرار.

   القرار.يذ ة بتنفثانياً: دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تقارير دورية لمجلس الأمن حول مدى التزام سوري

  لمعنية.الأطراف ا اشر معثالثاً: اقتراح تعيين موفد خاص تابع للأمين العام يتولى متابعة تطبيق القرار من خلال التواصل المب

، 2004لثاني اوفي السياق ذاته ، دعمت فرنسا إصدار بيان رئاسي عن مجلس الأمن الدولي في التاسع عشر من تشرين     
ية ى تقديم تقارير دور)، كما تضمن تجديد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إل1559بمضامين القرار( جرى فيه تأكيد الالتزام

تم  مين العام،اص للأعن مستوى الامتثال لتنفيذ بنود القرار. وعلى هامش لقاء جمع الرئيس الفرنسي جاك شيراك بالمبعوث الخ
ل في تقرير الأويكون ال ث الدولي تمديد المهلة الممنوحة له، مقترحًا أنطلب المبعوإذ التباحث في آليات تفعيل مهمة الأخير، 

 4، 2005 ،لأوسط ( صحيفة الشرق ا مطلع نيسان ، والثاني في نهاية تشرين الأول ، لإعطاء سورية الوقت الكافي للامتثال
  .نيسان)
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صدار ع نحو إالمستوى من الحزم في الدفوفي ضوء ما تمّ طرحه، يمكن التساؤل: ما الأسباب التي دفعت فرنسا إلى ذلك 
ازن عادة التوإ) ومتابعة تنفيذه؟ وهل كان ذلك الموقف مدفوعًا باعتبارات استراتيجية خاصة، أم رغبة في 1559القرار(

يات التي المعط الإقليمي وتقليص النفوذ السوري في لبنان؟ للإجابة عن تلك التساؤلات، يتطلب الأمر النظر في جملة من
  طت بالسلوك الفرنسي في تلك المرحلة.أحا

ا ثبيت نفوذهعادة تويمكن تفسير الحزم الفرنسي ضمن سياق استراتيجي متعدد الأبعاد، أبرزها رغبة حكومة باريس في إ      
النسبة لفرنسا ب) 1559. وقد شكّل القرار(2003في الشرق الأوسط بعد تراجع دورها إثر معارضتها الحرب على العراق عام 

م التحول ان ودعمدخلاً للتقارب مع الولايات المتحدة حول ملفات إقليمية حساسة كضرورة انسحاب القوات السورية من لبن
. كما )80، ص2011( بزي ،  الديمقراطي ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن تحجيم دور حزب الله والمنظمات الفلسطينية المسلحة

البعد  يديين. وفيا التقلالتوازن السياسي في لبنان بما يخدم مصالحها ويعزز موقع حلفائهسعت فرنسا من خلال القرار إلى إعادة 
رات فصل المسا لى دعمإالأمني اعتبرت حكومة باريس حزب الله تحديًا استراتيجياً نظرًا لارتباطه بسورية وإيران، مما دفعها 

 جرد التزاممم يكن لكذا، فإن الإصرار الفرنسي على القرار التفاوضية مع (إسرائيل) وتسهيل الوصول إلى تسويات ثنائية. وه
حمد ، (اي الجديدلإقليمبمبادئ أممية، بل تعبيرًا عن سياسة مصلحيه تهدف إلى استعادة نفوذ فرنسا وترسيخ موقعها في النظام ا

  ).74- 73ص  ؛ الظاهر، د. ت،103 - 102ص د.ت، 

لملف العراقي التعاون في فعها لدياً بالقرار، إذ اعتبرته أداة ضغط تهديدية تهدف إلى لم تبُدِ الحكومة السورية اهتمامًا جد        
من  ، كما غيرهأت فيهوقضايا التنظيمات الفلسطينية المتشدد في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى ملف حزب الله في لبنان. ور

 ممارسة ضغطلالآخر ن تنفيذ فعلي، يُستحضر بين الحين والقرارات الدولية، مجرد وثيقة سترُكن في أدراج الأمم المتحدة دو
دلاً ميل لحود برئيس إسياسي عليها. ومع ذلك، واصلت سورية سياستها، ومارست ضغوطًا على النواب اللبنانيين لتمديد ولاية ال

  ).12، ص 2007( بومنصوف ،  من انتخاب رئيس جديد

إذ دة داخل لبنان، ) إلى إثارة ردود فعل حا1559س الأمن الدولي المرقم(وعلى الجانب اللبناني ، أدى صدور قرار مجل     
، لحزب الله ن العامالأميعد انقسم المشهد السياسي بين مؤيد ومعارض. فمنذ اللحظات الأولى، شكّل القرار صدمة داخلية، إذ 

نزع لل) بالسعي إسرائيو( الأمريكية  لمتحدةالسيد حسن نصر الله، أن القرار يستهدف لبنان أكثر من سورية، متهماً الولايات ا
جهة ما لجهود لمواوحيد اسلاح المقاومة الذي شكل، برأيه، توازنًا رادعًا ضد الاعتداءات (الإسرائيلية). ودعا نصر الله إلى ت

ت الأمريكية لف السياساخر نجرااعتبره تهديداً وشيكًا في ظل المهلة المحددة بثلاثين يومًا لتنفيذ القرار، مطالبًا فرنسا بعدم الا
  ).164 - 163ص ، 2011رزق ، (  حفاظًا على مصالحها الإقليمية

لجمهورية يد لرئيس االتمد وفي الاطار ذاته، شهد الشارع السياسي اللبناني تأزمناً متزايداً، خصوصًا في ظل تداعيات قرار      
طاب تهدئة الخ ة، إلىقد دعا وزير الصحة العامة، سليمان فرنجيإميل لحود، ما أدى إلى تصاعد الصراع بين القوى السياسية. و

لا سيما واللبناني  الشأن السياسي وتقدير دقة المرحلة، مشدداً على أن الخلاف مع الغرب يتجاوز مسألة التمديد ليطال التدخل في
  .اذار) 18، 2005( جريدة الصنارة ،  تصنيف حزب الله كتنظيم إرهابي

ال اكتفى بإرسصيله، والتزم رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري الصمت حيال القرار، رغم علمه المسبق بتفابالمقابل،       
قرار أو دور الرسالة خاصة إلى الرئيس السوري بشار الأسد عبر العميد رستم غزالي، عرض فيها جهوده الممكنة لتأجيل ص

تي كانت لسعودية الستياء اإلا أن كتلته النيابية صوتت لصالحه، ما أثار االتصدي له. ورغم تصريحاته العلنية الرافضة للتمديد، 
العدول عن . وفي خضم ذلك الانقسام، صعدّ المعارضون لهجتهم، مطالبين ب)163ص، 2011رزق ، (  تلقت وعوداً مغايرة

 ف المعارضةزز موقعبيانها، مما تعديل الدستور ورفض تأجيل الانتخابات الرئاسية، وهو ما دعمته البطريركية المارونية في 
  .)163ص ، 2011رزق ، (  المسيحية والإسلامية وأضفى زخمًا جديداً على مساعيها لإعادة التوازن السياسي في البلاد

وفي المقابل، عقد مجلس النواب اللبناني في اليوم التالي لصدور القرار جلسة استثنائية برئاسة نبيه بري في الثالث من      
)، بإضافة "لمرّة واحدة وبصورة استثنائية" تستمر ولاية 49، تمت الموافقة فيها على التعديل الدستوري للمادة (2004ل أيلو

. وجرت المصادقة على القانون 2007رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات، لتنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 



  

524 
 

رفضوا التصويت إلى جانب القرار، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت ، فتم بذلك منح ) نائبًا 29) نائبًا مقابل (96بأغلبية (
  ، الجلسة الأولى).2004( مجلس النواب اللبناني ، أميل لحود ثلاث سنوات أخرى في رئاسة الجمهورية

لجميع  جمهورية هيسة اليه أن رئاوعقب التصويت، ألقى الرئيس إميل لحود خطاباً بمناسبة تمديد ولايته الرئاسية، أكّد ف      
س على لبنان )، أوضح لحود بأنه يندرج في إطار الضغوط التي تمُار1559اللبنانيين دون استثناء، وفيما يخص القرار(

ة ت الدولييق القرارالى تطبإوسورية لدفعهما إلى تغيير استراتيجيتهما في مقارعة (إسرائيل)، داعياً الولايات المتحدة الأمريكية 
  .)352ص ، 2023 الشمري ، ( التي نصت على انسحاب (إسرائيل) من مزارع شبعا اللبنانية

هم من مناصري حزب ) الف لبناني، أغلب250نحو ( 2004أما على المستوى الشعبي، فتظاهر في الثالث من تشرين الثاني       
ً للقرار( ظمات مجتمع )، بمشاركة رجال دين وشخصيات علمانية وممثلين عن أحزاب يسارية ويمينية ومن1559الله، رفضا

  .)92ص ، 2008 الأغا، (وزراء ونواب سابقينفضلاً عن مدني 

ه ع عام مفادانطبا وفي أعقاب التمديد، بدأ رئيس الحكومة المكلف رفيق الحريري مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة في ظل     
ر كتلته لا دعمه عبيتم لوأن التمديد للرئيس لحود قابله عملياً تجديد للحريري في رئاسة الحكومة، خصوصاً أن التمديد لم يكن ل

لحريري وبعد خمسين . إلا أن ا)283، ص 2009( بقرادوني ، وزارية، مما وفرّ الأغلبية اللازمة لتعديل الدستورالنيابية وال
 ا دفعه إلىمبلاط، يوماً من المشاورات، فشل في تشكيل حكومة مصغرّة كانت تضم ممثلاً عن التيار الدرزي إرضاءً لوليد جن

  . )2017قناة الميادين الميادين ،  الجديدة الاعتذار عن عدم قبول التكليف بتشكيل الحكومة

. مة الجديدةالحكو قبل الرئيس أميل لحود ذلك الاعتذار، وأجرى استشارات نيابية أدتّ إلى تكليف عمر كرامي بتشكيل      
عمر  ول، حا ةوعلى الرغم من اشتداد حملات المعارضة ضد الرئيس إميل لحود واشتداد الضغوط الدولية على لبنان وسوري

، قرار المذكور)عبر إعداد قانون انتخابات جديد يعيد تركيب السلطة بما لا يخُالف مضمون ال1559كرامي تعطيل القرار(
فهداوي ، ال(اللهويؤمّن تنفيذ اتفاق الطائف دون إثارة عداء مع الجانب السوري، ودون إثارة نزاع داخلي حول سلاح حزب 

  .)170ص ، 2019

بعة دة والمكلفّ بمتا، وصل تيري رود لارسن، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتح2005وفي الثامن من شباط عام        
 إذانيين، سؤولين اللبن)، إلى لبنان. وفي اليوم التالي، عقد سلسلة لقاءات مع عدد من قادة المعارضة والم1559تنفيذ القرار(

ً بربط تنفيذ الق ومة، أعربت اعمة لنهج المقا) باتفاق الطائف. غير أنّ القيادات اللبنانية، لا سيما تلك الد1559رار(طرح مقترحا
ص  ،2007 ،؛ بلانفورد 176ص ، 2021العسافي ، (  بوضوح عن تمسّكها بخيارها ، وأكدت رفضها التخلي عن سلاحها

150(.  

لا سيما  اللبناني، الشأن مما سبق يتضح لنا، أن تحركات مجلس الأمن الدولي خلال تلك المدة شكّلت تحوّلاً نوعياً في تعاطيه مع
نزع سلاح )، الذي مثلّ أول إعلان دولي واضح يدعو إلى انسحاب القوات الأجنبية من لبنان و1559مع صدور القرار(

ولايات سا والوجود السوري وحزب الله. وقد عكس هذا التحوّل رغبة واضحة من فرنالميليشيات، في إشارة مباشرة إلى ال
جلس رص فعلي لمر عن حالمتحدة الأميركية في إعادة رسم التوازنات الإقليمية وتقليص النفوذ السوري في لبنان، أكثر مما عبّ 

  الأمن أو ضمان الاستقرار الدائم.الأمن على فرض 

ا، لا نياً شكليً ءً قانوأن موقف مجلس الأمن الدولي من الانسحاب (الإسرائيلي) اقتصر على كونه إجرا في ضوء ما تقدم نستنتج، 
ور المجلس جلى قصيعكس خضوعًا فعليًا من (إسرائيل) لقراراته، بل جاء نتيجة ضغوط داخلية واستنزاف ميداني طويل. وقد ت

ا مناني، وهو ب اللبم تمكنه من إرساء أسس استقرار دائم في الجنوفي عدم تحميل (إسرائيل) مسؤولية خروقاتها السابقة، وعد
  كية.يظُهر محدودية فعالية قراراته حين تتقاطع مع حسابات القوى الكبرى، لاسيما الولايات المتحدة الامري
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    الخاتمة: 

خطوة سياسية  كري تقني، بللم يكن مجرد إجراء عس 2000أظهر هذا البحث أن الانسحاب (الإسرائيلي) من جنوب لبنان عام 
جلس الأمن فيه م معقدة جاءت نتيجة تراكم طويل من الضغوط الداخلية والخارجية، ورافقها تفاعل دولي وإقليمي واسع، لعب

  الدولي دورًا رئيسيًا، وإن لم يكن حاسمًا في جميع مراحله.

عد كلفة دافه، وتصاقيق أهلتراجع فعالية الاحتلال في تح فقد بيّنت الدراسة في محاورها الثلاثة أن قرار الانسحاب جاء استجابة
رزت الحاجة إلى دور ب، 425استمراره، في ظل تصعيد متواصل من المقاومة اللبنانية. ومع إعلان إسرائيل نيتها تنفيذ القرار 

وتكليف  عوثين،أممي يضمن تنظيم الانسحاب وإضفاء شرعية دولية عليه. وهنا تدخل مجلس الأمن من خلال إرسال المب
  ."اليونيفيل" بمهام المراقبة، وإقرار ما عُرف لاحقًا بـ"الخط الأزرق" كحدود مؤقتة لمراقبة الانسحاب

دة في لأمم المتحاهلت اغير أن هذا الدور، رغم أهميته في تأمين الانسحاب الميداني، لم يرقَ إلى مستوى تسوية شاملة. فقد تج
كّل موضع شالأمر الذي  ،425ن مزارع شبعا، واعتبرت إسرائيل قد نفذت التزاماتها وفق القرار تقاريرها المطالب اللبنانية بشأ

اني لجيش اللبنال نشر اعتراض رسمي من الحكومة اللبنانية، التي قدمت وثائق وخرائط تثبت لبنانية المنطقة. كما أن الجدل حو
  .لبنانيط الأممي في ظل تعقيدات الوضع الداخلي الجنوبًا، والدعوات الدولية لتوسيع سلطته، كشف عن حدود الضغ

جاوز الإطار اتسم بالتفاعل مع الحدث ضمن حدود الممكن السياسي، لكنه لم يت 2000وعليه، فإن موقف مجلس الأمن عام 
قرارات لااعلية فالإجرائي نحو معالجة جوهر القضايا الخلافية، ما ترك الباب مفتوحًا أمام استمرار التوتر، وأضعف من 

  الدولية كأداة لتحقيق الاستقرار المستدام.

  قائمة المصادر:

  وثائق المنشورة:ال

    : وثائق مجلس الأمن الدولي:أولاً 
 )S/  2000/  741، وثيقة رقم ( 2000وثائق مجلس الأمن الدولي لعام  ) 1
  ) S/  2000/  294، وثيقة رقم (2000وثائق مجلس الأمن الدولي لعام  ) 2
  ).S/  2000/  322، وثيقة رقم (2000وثائق مجلس الأمن الدولي لعام  ) 3
  )S/  2000/  460، وثيقة رقم (2000وثائق مجلس الأمن الدولي لعام  ) 4
   )S/  2000/  718، وثيقة رقم (2000وثائق مجلس الأمن الدولي لعام  ) 5
  ).S/  2000/  99، وثيقة رقم (2000وثائق مجلس الأمن الدولي لعام  ) 6
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  ). PV  /S/  5028، وثيقة رقم (  2004وثائق مجلس الأمن الدولي لعام  )8
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     .2021منشورة، كلية التربية، جامعة المستنصرية، 
غير منشوره ، كلية ) ، رسالة ماجستير 2006- 1993آمنة سالم حسن الحجيمي ، سياسة الكيان الصهيوني تجاه لبنان ( )2

 .2022التربية للعلوم الإنسانية ، جامعة ذي قار ، 
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